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 الخلاصة :

 

على الذائقةِ  أساسية مهيمنة، ثيمة  ، بوصفهِ يسُلّط الضوء على نسقِ الجسدِ  إنّ هذا البحث   

الشعريةِ للفقيهِ / الشاعر  في العصر العباّسيّ الثاني . فكما هو متعارف عليه، ان الفقيه الشاعر 

محاط بمنظومة  دينية  لا يستطيع الفكاك عنها ظاهراً، فوجد في الشعر المتنفس الوحيد، للتعبير 

النسق الثقافي في  جلّ  إيماءات المسكوت عنه في خطابهِ، فكان نسقُ الجسد من مهيمنات عن

الخطاب المضمر، الذي كشف عن مفاصل الرغبة الذكورية، بمختلف طقوسها المضمرة 

والمعلنةِ. فكانت الأنثى ومازالت، في باطن العقل الذكوري، من مُثيرات الشهوة ولوازم الشبق 

 الرغبوي . 

 

 قدِمة :المُ 

م بالقلم، علَّ  الحمدُ  الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله على ما أنعم،  ملله الذي علَّ
 : م، وبعددنا محمد  وآله وصحبه وسلَّ  على سيَّ وصلَّى اللُ 

 
يمُثلّ سجلاً ثقافياً مهماً، شاهداً  كونهِ ل؛ في العصر العباسيّ  هتماممن أهم محاور الإ كان الشعر     

على الحقائق الماثلة والتوجهات الفكرية السائدة، التي قد نسمعها حدثاً تاريخياً، ولكننا نقرأها في 

 وفق أنظمة مجازية جمالية. على الشعرِ حدثاً إبداعياً، قد تشكّل 

 

والتداخل بين شتى اصناف ن الحديث عن الجسد حديث لا يخلو من مضمار التشعب ولهذا فأ    

يمثل البنية الفردانية للشخص، وهو  ؛ فإنه  النظر عن ميادين توظيفه العلوم والمعارف. فبغضّ 

ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية. وهذه العوامل توجه البنية  رهان لعوامل كثيرة، قد تكون سوسيو

 الجسدية حسب دوافعها البرغماتية واعرافها الاجتماعية .

حسب أهواء رغباتها. إلا أن الجسد ب  توَُجّهُ  فحسب، بل روح   ا  فالجسد ليس قواماً جسماني        

ه فعل نلديه حقّ الرفض والقبول، فحين نقيده بشروط ترفضها المنظومة الدوغمائية، سيصدر ع

اقتضت قد وصنع بفعل الانغلاق المجتمعي والكبت المادي .الدناسة لا محال. فالدناسة الجسدية تُ 

. الجسد بين دلالة الروح ومواطن البدن : الأول  تناولت فيه  : لى مبحثينطبيعة البحث ان يقُسمّ ع

إذ كشفت النقاب عن دلالة المصطلح لغوياً واصطلاحياً، وعن تراتبية الروح والبدن. اما في 

، إذ كشفت عن تمفصلات : تشكيلات الجسد في طقوس الشعر الغزليالمبحث الثاني : فقد تناولت
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الجسد وانواعه الطقسية، في مضمرِ الخطاب الغزلي الفقهي. ثُم خُتم البحث بأهم النتائج التي 

ً اسأل الل التوفيق  توصل إليها البحث،وأهم المصادر والمراجع، التي وثقت عينة البحث وختاما

  .والسداد، وآخر دعوانا ان الحمد للهِ ربّ العالمين 

   

 الجسد بين دلالة الروح ومواطن البدن المبحث الأول : 

   

 دبي والسياسيّ والثقافي والأ ينيّ لا ينتهي مضمار تأججه في ساحة المعترك الدّ  ،إنَّ للجسد مقالاً    

وفق على عاد صقله فيُ  ،لصالح رغبات اهوائها ،تسعى الى اختزال الجسد ل جهة  والاقتصادي. فكُ 

 ستهلاك المادي .سياسة الإ

، لوجدناها منوطة بالإنسان، والخليل بن {الجسد}فلو نظرنا الى المنظومة اللغوية لكلمة         

يقال لغير الإنسان جسد من خلق  جسد: الجسد للإنسان، ولا"  هـ( يقول:170أحمد الفراهيدي)ت.

يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جسد. وكان عجل   يأكل ولا خلق لاالإرض. وكلّ 

وَمَا جَعلَْناَهُمْ جَسدَاً لاَّ يأَْكُلُونَ  بني إسرائيل جسداً، لايأكل ولايشرب ويصيح. وقوله تعالى 

عاَمَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ  ولم تخرج الدلالة . (2)" . أي ماجعلناهم خلقاً مستغنين عن الطعام (1)الطَّ

د، الجسد: البدن، تقول منه تجسّ  "فيما بينهما فيقال:  جسد عن دلالة البدن فهناك تداخلالمعجمية لل

 م... والجسد أيضاً الزعفران أو نحوه من الصبغ...كما تقول من الجسم: تجسّ 
ومن  (  3) "

 من جسد الإنسان، فالبدن هو ماعلا "اللغويين من يعمد إلى تفرقة  اصطلاحية بين الجسد والبدن.

رع القصير الذي يلبس الصدر إلى السرة بدن؛ لانها تقع على البدن، وجسم الانسان دولهذا يقال لل

من  ءمن جسدهِ، ولايقال شي ءكله جسد، والشاهد أنه يقال لمن قطع بعض أطرافه انه قطع شي

 .        ( 4)" بدنهِ 

الحجم واللون  من حيثيفرق بين الجسد والبدن هـ( 425إلا أن الراغب الاصفهاني)ت   
 قال اعتباراً بعظم الجثة، والجسد يقال اعتباراً باللون، ومنهالبدنَُ: الجسد، لكن البدن يُ : " فيقول

: عظيمة البدن، وسميت البدنة بذلك  لسمنها، يقال: بدَنََ قيل: ثوب  مجسدّ، وقيل امرأة باَدِن  وبدَينَ 

 . أي ان البدن منوط أيضاً بكبر السن . ( 5)" إذا أسنَّ 

: ماشَدَّ ويبَسَِ، ء  والجاسِدُ من كُلّ شي " والجسد أيضاً يحمل دلالة الشدة والتجسم ولهذا يقال:        

دُ: الدَّمُ الْيابسُ وقَدْ جَسِد؛َ ومنه قيل للثَّوبِ: مُجَسدّ  إذا صُبغَ يوالجَسِدُ والجاسِدُ والجَسِ  والجَسدَُ 

بالزّعفران.... والمجْسدَُ: الثَّوبُ الذي يلي جَسدََ المرأةِ فتعرقُ فيه، والمجَاسِدُ جمعُ المِجسدِ وهو 
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 مصطلح  ، فكلّ {الروح والنفس}س بمفهوم الجسد مصطلح. وقد تلبّ ( 6)"القميصُ الذي يلي الْبدنََ 

يتكرر الفصل بين الروح  " له أولوية خاصة في بقاء الجسد أو اندثاره، وعلى وفق هذا

قديمها والجسد، أو بين النفس والجسد، بشكل أو بآخر في المجتمعات والثقافات الإنسانية، برّمتها، 

 نسان بكاملهِ الإ اهايّ إ ، هيموحديثها. فقلما تجد من هذه المجتمعات، من يعتقد ان تشكيلة اللحم والد

ينتهي بانتهائها. والمعتقدات في ماهية الجسد.... تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع الاديان السماوية 

" .  فالثقافة العربية الإسلامية قد عززت من ثنائية الجسد والروح  ( 7)" والمجتمعات الإنسانية

 الروح والروحاني....وكنتيجة  وة ظد في جميع المجالات حلان الإسلام دين تنزيه، فانه قد عضّ 

لانغراس هذه التراتبية القديمة في نسيج الثقافة الاسلامية، بحيث غدت تراتبية مؤسسة ومحددة 

 والحياة. قللتصوير الاسلامي للخل

ظل الجسد مجال الغرائز والصبوات، التي يلزم كبحها وكبتها ومنحها صورة تتناغم مع  ولهذا  

 العمل الإيماني للمسلم
 وة مهمة في الوجود المجتمعي .ظل للروح حع. وهذا ماج( 8)"

لوجدناه ذكورياً بامتياز. فالأنثى الصورة المخالفة  ،نسانيتاريخ المجتمع الإ نظرنا إلىفلو        

وفق ضمور قابليات عقلها، فهي أنثى قاصرة على ،تصلّ بايولوجياً للذكورة، فملامح اختلافها قد فُ 

مازالت محملة  ،. فالذهنية الثقافية)الذكورية(بويّ خشكاليات التسلط النإعن الفهم، وشرح 

وقعت امام مرأى  ،نثوي. فالأنثى لا تستطيع ان تصف حادثةقصاء الوجودي الأبايديولوجيا الإ

بصرها؛ لأنها مفتقرة الى ملكة العقل الناضج المفكر، ولا تسافر وحدها بل تقيد بعقر دارها؛ لأنها 

( 9) والمنع الجسماني، فكل مضامير أنوثتها )عورة( وكل متطلبات رغبتها شهوة ءِ لقت للانزواخُ 

الذي تتلقاه  ،يعازعلى سياسة الإ فتتحرك بناءً  ،بمقود الذكورة المتسلطة ،. فأصبحت مجرد آلة

 ذكورياً.

ى حتّ  ،خر)الذكوري(فلا تتساوى مع الآ حيت من قواميس الذكورة،قد مُ  ،فسياسة المساواة        

انثى  ،الجمعي الذكورةِ  آلاف الرجال؛ لأنها في مخيالِ  على عقولِ  ،بت مقدرات عقلهاوان تغلّ 

 وفق ترسبات الثقافة الذكورية، التي حطت من شأنها وأعلت من سطوة على ،كانت ومازالت

 ذكوريتها .

فهذه الصورة المتدنية للمرأة هي نتاج حقبة ذكورية امتدت من عصر جاهليتها الى عصر         

حداثتها. فكينونة الوجود الانثوي مقترنة ببراغماتية المجتمع الذكوري، الذي يسعى جاهداً الى 

 اء الذكوري .قتها؛ وكأنه يريد وصمها بلعنة الشتفصيل أنوث
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وفق سياسة المجتمع الذكوري، فالمرأة حين على   ننقماعي، لا تُ لا أن الأنوثة كيان اجتإ    

لقومية البرجوازية  ،يشي بفائدة نفعية ،ًحضوراً لافتا سجّلتُ  ،بادة القبليةتحارب وتشن غارات الإ

كر حين تحتاج القبيلة الى استنزاف مقدرات هويتها بالحرب والاغارة، ذّ المتسلطة. فالأنثى تُ 

حين تحتاجها القبيلة الى " اشباع غريزة هؤلاء المتحاربين.... فلم يكن المجتمع ليرحب  أنّثوت

. فوجودها ( 10)بالمرأة، بل انه يرى فيها عبئاً، وظهرت فكرة التخلص منها بالوأد الشنيع... "

أصبح رهينة لنزوة عابرة، أن اشبعت هذه الرغبة تخلصت من دياجير الموت، وان لم تشبعها 

انما يصدر عن شعور  ،أن نظاماً كهذا فأن " من المؤكد عليهبموضع الوأد الجسماني. و اصبحت

ووضاعة مركزها الاجتماعي وسوء مصيرها في ، عالم بحقارة شأن المرأة ،اجتماعي

صاحبة موقف وتاريخ ووعي،  نصاعة جبين هويتها؛ لانها . الا ان ذلك لم يمحُ (  11)الحياة"

 تحت فيء الخلق الربانيّ . نظير خرِ فلولا وجودها لم نكن ولم يصبح للآ

تشي  ،ضمن طقوسية رغبوية ،المرأة)الجسد( التي جعلها الشاعر)الفقيه( ،ومايعنينا الآن        

 ،الذكوريخر فجوات الرغبة لدى الآ لسدِ  ،الذي استثمر وجودها، ستهلاك الغريزيبسياسة الإ

تستقطب حولها  ،" بؤرة مركزية ىتهام المدنس، فيتحول جنس الأنثى الولتجعله خارج اسوار الإ

تنقله الى الجسد  ،الشفرات الثقافية للجسد الحسّي على وظيفةِ  ،علم النص كلّه، والدلالة مرتكزة

ية جمالية الحسّ ال ،فيستشف القارئ من خلاله ،. ليتشعب في أنظمة الخطاب الأدبي (12)النصيّ "

 نتج الثقافيّ .لإثبات هويتها في المُ  ،ًالتي أصبحت مقياسا ،للأنوثةِ 

، ؛ لأن الانثى ان لم تكن جميلةيالى جوانية الجسد الحسّ  ،فالجمال من ضمن طقوس الولوج        

وتصبح في حاشية دونيتها  ،تستبعد من أنساق الثقافة الأدبية ،وفق مرجعيات الثقافة الفحولية على

 .  

بغية التعامل مع المكون الأنثوي؛  ،في انظمة الخطاب الشعري ،فالفقيه حين جعل طقوسية     

نسان قبل كل شيء  بغض النظر عن خط التماس الدينيّ، فلديه رغبات ولديه ميول نحو إلأنه 

؛ )عرفيّ( أقوى من القيد الدينيّ ، وقيد مجتمعي(الأنثى، الا انه مقيد بقيدين قيد منظوماتي )دينيّ 

(، بل وفق تعالى سر وفق " فكرة كلية متعالية وقادمة من خارج الاجتماع )من عند الليَ لأنه لم 

التي تسقط الانسان  العرفية( 13)تجليات هذه الفكرة كما تظهر في الاجتماع عبر الممارسة "

ن لم يخالف دين الشرع الالهي؛ لان الدين إى وحتّ  ،عن منظومة التدين الدوغماتي ،الذي يخرج

 ،التي أبعدت الانسان عن دائرة المقدس الربانيّ  ،يفهم اليوم من خلال تجليات الفقيه المنظوماتيه

 واصبح يتخبط في عتمة التدين العرفي، التي جعلت الفقيه أحد ضحايا عرفية انغلاقها .
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وفق منظومة التدين)العرفي(، فحين يتعامل مع  على أصبح مسيراً  ،فالشاعر)الفقيه(        

عليه أن يتبع طقوسية نسقية تجعل من الأنثى رمزاً شعرياً يخاتل تحته أهواء  ،المكون الأنثوي

 الغريزة الشهوانية، فيكون في عداد المقدس الناسوتي . 

 

عينة في التغزل تباع طقوسية مإالشاعر الى  تقد دفع ،ان مهيمنات المجتمع العرفي والدينيّ     

 الحسّي للمرأة؛ لان " المرأة لا تعني الشاعر بوصفها جسداً كأي جسد آخر، وانما الذي يعنيه هو

 ،(14)"المرأة الأنثى ، والانوثة ظاهرة لا تتكرر عند كل النساّء، انما هي حالة خاصة بكل امرأة

وفق مصادر الغريزة الجسدية  على خر الذكوريّ الذي يقرأهاالآ ل منيتكون موضع اهتمام وتبج

. 

 تشكيلات الجسد في طقوس الشعر الغزلي . المبحث الثاني :

 .والفراق عن الحبيبطقوس البعد  -1

هو  كما "طقوس البعد والفراق عن الحبيب" . ففراق الحبيب وأول هذه الطقوس النسقية      

، بغض النظر عن اشجان المكان وسمفونية ارف في انظمة الغزل الحسيّ غياب جسديمتع

 ديجاً غريزياً، فلو كان هناك معوض جسلشخص الحبيبة احتيا ،حتياج الماديالزمان؛ لأن الإ

الخطاب الغزليّ.  الراسخ في ثيمةِ  ،ن الانثويالى المكوّ  ،نمحت ثيمة الافتراقلشخص الحبيبة، لإ

وعدها، وقد يكون مكاناً  ةائها وانقضاء مماطلدة يوقن بانتهينبئ عن م ،ًفالفراق قد يكون زمانيا

يخفى على القارئ  ، الى ديار المجهول المكاني. ولا( 15)بثيمة الرحيل عن ديار الأنس اً مرتبط

حتمية اللقاء الحسيّ بين الرجل والمرأة فقد كان " العربي يلقى المرأة فتأخذه بحسنها وجمالها 

أن يحدثها عن فيض شعورهِ، عن  ،عليه هذه الثورة ىوتملليها، إ فتثور في نفسه عاطفة القربى

وتمنعت توسل اليها، واحتال عليها لعلها ترق وترحم،  تدصلبهِ، فاذا قفتها في الكلوم التي خلّ 

بجمال رؤياها وليقتص منها ضريبة  ه. علّه يكحل نظر(16)يترقب طلوعها... " كان  وكثيراً ما

 :( 18)، اذ يقول (17)دومحمد بن دا دعنل الابتعاد الجسدي، وهذا ما تمثّ 

 ولما اتــــــونا بالمــــطايا وقــربوا                        محــامل لن تشـــتد عليها قيودها

 ان فارقــــتكم لا أُعــــيدها ـى بــلحظة                         لعـــليَّ ظحتيمــمتكم عـــمداً لأ

 تقودها لا مْ مطيـــتي                        وقــــلت لحـــادي الذود لِ فلم انس اذ قـــيدت رحل 
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 تـــدري متى تســـتفيدها تــــفوتك لا                        ـــظة  ـلح بَّ رُ  كأنك لم تـــعلـــم بانْ 

 يقودهاها                        ولم تــــلتمس عـمداً لها من تحرــفلو لم تكن تــهوى الفراق ن

 وقد أعــــيت على مــــن يكـيدها عليَّ                        جتيّ ــي ومن صبر مـهمنّ  فيا عجباً 

 ها                       وأبــــذلها طــــوعاً لــــمن لايــــريدهاـــملك دونــأظن بها عمن يرى ال

هنا الشاعر قد أتبع نظام الطقوسية}الحسي{ الذي أنبنى على ثيمة الفراق الوجودي         

لشخص الأنوثة، ليضفي طابعاً طهرانياً لجوانيةِ الرغبة الذكورية، فاحتياج الأنثى كان ذا طابع 

رد ل منغصات التسلط الإمتاعي، لينفمادي، ينوء ببراغماتية الجنوح الشهواني، الذي تخلى عن كُ 

المستهلكة لوجود الأنوثة، فجعلها راضخة ومنقادة له؛ لأن  ،بجسد الأنثى ويمارس شبق طقوسه

 المرغوب لسدّ فجوات الراغب الذكوريّ . ،هوية وجودها قد استثمرت لصالحِ شهوة جسدها

.... رتعتلج في نفس العاشق الذي " لايهوى محبوبة لابتغاء نفع او اتقاء ضر فمشاعر الحبّ      

فيتمنى أولًا أن يراه... ثم أن يكون رفيقه الدائم... ثم  ،مرالى جماله في بادئ الأ ،لارتياح نفسهِ  بل

ليطفئ مرارة العشق الذي نشب بداخلهِ، فيتمنى طيف الوصل للمحبوبةِ  ؛ (19)أن يواصله "

 :( 21)ابن الشهرزوريّ   (20)الراحلة وهذا تمثل بقول محيي الدين

 قــــــادزاره بعـــــدك الرّ  مــــــا                    الـــليل عن محــــــبّ راقد  يـــــا

 أجــفــانــه ســــهـــاد وكـــحــــلِ                   فـــــراش جنــــبــــيه مـــن قتادِ 

الى الانثى)الجسد(، فاختزل وجودها  جتياحهنا الشاعر أتبع طقوسية البعد، فبث شهوة الإ         

 فان ابتعادها قد افقده اللذة الغريزية، فأصبح في حالة أرق   عليهفي فراش الجنحة الشهوانية، و

طقوسية  ،ابن الشهرزوريّ  جسديّ لا يعوض الا بتلاحم الجسد الرغبويّ . ثم بعد ذلك يستدرك

 :(22)الوصل فيقول

 الهــمومِ  أنشط القلب من عـــقالِ                  وهنا بوصلِ  جــاد لي في الــرقادِ              

 رب ما بــــين شـــقوتي ونعيمي                  ـــــما أقفوجـــفاني لـما انتبــهت             

الفحولة، التي تتطلب من الأنثى الرضوخ الشهواني،  وفق ثيمة على ان الذكر مازال يتحرك      

لا لقوام ثقل وجودها، بل  ،أصبحت في موقع قبول ذكوريّ  ،فان جادت بفعل)وصل( انوثتها

لاستهلاك حسيةّ جسدها، وهنا الشاعر قد تحرك بحرية غريزية؛ لأن فعل السطوة الشهوانيّ قد 
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ينجلي طيف الرغبة  ها جسداً، لكن سرعان ماواستثمر طيف ،كان طيفاً فهمش وجود الأنثى حقيقة

ان الشهوة الفحولية، فيقر القارئ بنقاء درجسديّ(، ليجعل جسده بريئاً من افيعزز ثيمة )الجفاء ال

 فعل الذكورة وعدم امتثال بوح الشهوة الجسدانيّ .

ل تمثّ  تمرر أنساق شهوتها عبر جماليات الخطاب الحسيّ، وهذا ما زالت الثقافة الفحولية وما    

 :  (24) اذ يقول (23)لدى الشاعر النفيس القطرسي

 ــدكـــــي فـــــيك وكلــــدك              وجعلت قـــتص تأطــــــل قل للــــحبـــيبِ 

 ـدكـفــهـــو عـــنـ ـرد                عــلي قلبـــيّ ــان شــــــــئت أن أســـــــلو ف

  ــاــي زيــى فـــــــــــأخــــلفت حتـّ

 بـــطيـــف  مــــــنــــك وعـــدك نا ـــرت

 ــا عــهــــدـــــيك كــمــــــــوأنــــا عل

 ـهـدكــوان نـــقضــت عــلي ع ت 

  ـــبيـــــثــغــر الح  أحـــرقـــت يا

 ردكـــاي لـــما ذقـــت بــــحش  ب

 دكـهــك شــــــــلـــيإــــالم                     لمــا طـــلبــت ــوشـــــــــهـــــدت أنــــي ظـ

 ــــــــيع نـباــــن الـــــــن غصظأتــ

 وقــــــد عـــــايــــنـــت قــــدك  جبني

 ـــاح ـــــــــفتــدع الـــــــــــــأم يـــــخـ

 وقـــــــد شــــاهـــــــدت خــــدك ألحــاظي

 ـــذارك الــــــــــت آس عــــــــــأم خـــــل

 ـــنـــك وردكــمـي مـــــيــــحــ  منشوق    

ـرت ـــــــــصمـــولاي حــــتىّ           ـوى                 ــــل الـــهـــعـــــــــــــذي جــــلا والــ  

 دكـــبـــــع
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 لمرأة بنظرها مصدرهنا ثقافة الفحولة قد تمركزت، حول شباك الأنوثة الحسّيّ؛ لأن ا        

لابد أن تتستر خلف طقوسية}البعد والصدّ{  خيرةالأ إناع جوع الغريزة الشبقي، ولذلك فلاتب

ي طابع خلوتها قداسة البوح الجسدانيّ. فمارست الذكورة لعبة التحايل النسق ىلتضفي الفحولة عل

أنثوي حسي للذكر مسبقاً، فأنتشى بكل مفاتن جسدها، ثم بعد ذلك  ،فجعلت المرأة في حالة انقيادِ 

من قيود شبق الغريزة الجنسي؛  ،التخلص عد رغبوية أنوثتها، لكنه لم يستطفجلّ  ،تدارك شهوته

دهِ وأظهر فتذلل بجس ،ل لأنظمة الجفاء الجسديّ لأنه قد تضمخ بنيران جسدها، ولهذا فهو غير متقبّ 

بعد  أفينزع منها ما عصي انتزاعه فلج ،ليقود الأنثى الى دائرة الاستعباد الحسي ،ضعف شقوته

الى جسد خلق متابع لمتبوع  ،ليهمش وجودها ويختزل بنية ثقلها ،ذلك الى أرشفة الخيال الشبقي

 شهوانيّ .

أسيراً تحت تراكمات سطوتها، فيتخطى كل  وذكر تتحكم به سلطة الغريزة، فيغدان ال        

فهو حيث  ،ما يجعله قادراً على اثبات فحوليته ،ممنوعات القيود الجسمانية لينتشي من المرأة

انما يريد أن يجعل لشهوته  ،بالبعد عن شخص الانوثة ،يستعرض طقوس الصبر والالم والمعاناة

قافة الفحولة لم ترَ في الأنثى الا شيئاً واحداً حميمة، الا ان ث يةستاراً تنبئ عن عاطفة صادقة ورؤ

. فلا عاطفة بدون حب ولاحب بدون جسد، فأصبح الجسد   (25ة )حركاً للغريزة الجنسية القاهرمُ 

، رسم صورة (26) ستمتاعيّ. فالشاعر البهاء السنجاريمن حلقات المكون الغريزي الإ حلقة

 : (27ل )ية لطقوس الغريزة الأنثوية اذ يقومثالية حسّ 

 ومهفـــهف حلو الـــشمائل فاتر الـ                    ألحـــاظ فـــيه طـــاعة وعقـــوق

 راووق مــــن خــــدهِ  فجـــــرى بهِ                  وقف الــــرحيق على مراشف ثغرهِ 

 ــيه طريقســــدت محاســــنه على عشاقـــهِ                   ســــــبل الســـــلو فما ال

ت على ثيمة قهر النفس، فيظهر المرء طابع كأالتي ات ،هنا الشاعر اتبع طقوسية}السُّلُوّ{        

جعله  وهذا ما ،ت له سبل السعادة الجسديةالتي مثلّ  ،، بالبعد عن الحبيبة (28)التصبر والتجلد

دت في تاريخ الثقافة الفحولية مصدراً عُ ة لمفاتن حسيتها؛ لأن المرأة قد ينظر للمرأة نظرة غريزي

لإشباع شهوة الذكورة، التي اتكأت على مقومات الجمال الجسديّ فلولا )رشاقة قوامها، وانكسار 

لحظ نظرها، ورحيق ثغرها.... الخ(، لما نالت حظوة وجودية في أنظمة الخطاب الشهوانيّ، 

 منوطة بجمال جسدها، الذي  ،ي النصوتها فظتزل الأنوثة جسدياً، وجعل عماد حفالشاعر هنا اخ

 أغلق طرق النسيان لمفاتنِ أنوثتها
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    طقوسية الخمار . -2 

، ترى في الأنثى تمعيةجمذكورية  سلطة التي هي نتاج : {طقوسية الخمار }ومن هذه الطقوس   

قيود الرغبة  ،تستطيع مقاومة مصدراً للرغبة الذكورية ولابد من تقييد انوثتها؛ لأن الذكورة لا

عد جسداً ثوابياً تهيكل تل ،الجنسية، فأقتضى الأمر الى ممارسة سياسة الحجب والاقصاء الهوياتي

جب وهذا ما جعله "جسداً غائباً يستهدف غرس القدسي في صلب اقضبان )الخمار( الح تتح

 الوجوديةِ  تهِ نة تلك، وفي مستوياقنالمُ  الحياة اليومية، أنه جسد من أجل المقدس، فهو بحركاتهِ 

اللافت للنظر في المخيال   (29)كلها، يمنح للقدسي تعبيراته الشعائرية ويسمها بحضورهِ"

ممكن المجتمعي. ويلقانا الشاعر ابوعلي المحسن غير الحدود  القدسي؛ كونه لم يتخطَ 

 : (31)بطقوسيته المقدسة فيقول (30)التنوخي

 بِ هَ ترَ المُ  قيّ أخي التَّ  كَ سْ نُ  تِ دْ سَ افْ                        المذهبِ  ـــمارِ في الخِ  حةِ للمـــليَ  ـــلْ قُ 

 نــــور الخـــــمار ونــور خـدك تحته                         عجـــباً لوجـــهكِ كيف لم يـتلهب

 ذهـبِ عند ذهبيهــما من مـ سنِ ن                        للحُ يـــكُ  لمْ فَ  ينَ هـــبَ ذْ مــــعت بين المُ جَ وَ 

 واذا أتــــــت عـــــين لتـــسرق نظرة                          قال الــشعاع لها أذهبي لا تذهبي

ساتية الدينية، وهذا ما جعلنا نقرأ بقيود الأنظمة المؤسّ  ،هنا الشاعر قد أدلج الحسية الانثوية        

الدونية؛ لأنها)عورة( لا يبيح النظر لها، ولابد  ةِ المضمرة في الخيال الفقهي بالرؤي ،نسقية)المرأة(

 تفسر ففإنها سو عليهلها موضع الأثارة الشهوانيّ، ولتمثّ  ،أن تحجب بطلاسم اللاهوت الدينيّ 

 ،ة لدى الفاعل الذكوريّ، الذي لا يضحى حتى يصبح أسيراً لشهوتهِ وفق الخصوصية الدينيّ  على

لصالح ناسوت غريزته،  ،قوم بإزاحة اغطية المقدسفي ،التي تكشف عنها انظمة الخطاب الشعري

لتخطي حرمة الطهرانية الجسديةّ، فيستلب منها ما عصيّ حجبه،  اً ثمن ،فيجعل جمال حسيتها

التي ابتذلت  ،وهيكلة أنوثتها ،المرأة المثال لعفتها ،وفق سياسة الحجب المنظوماتيعلى فتكون 

 اً .بأيادي الناسوت الشهواني فكانت جسداً مرغوب

      طقوسية الوشاة والرقباء . -2

بة بثالث طقوسها الحسيةّ المنظومة الجسدية لم تتخلَ عن طقوسية حماها، فجاءت متشع نّ إ   

من حولنا، فيتولد ب . فكثيراً ما كان ينتابنا الشعور بالشك  (32)"الوشاة والرقباء" بــ المتمثل

في حالة نشوى اللقاء الحسيّ. وهذا يدفع  لاسيماالرقيب الذاتي أو الغيري، بدواخل نفوسنا شعور 
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يبعدهم عن  ،حاطةإشارات والحركات والغمزات، تجعلهم في مصدر غة الإالعشاق الى ابتداع لُ 

الى ان يكون لين الجانب معهم حتى لا يحولوا بينه وبين  ،شرور الوشاة، وأحياناً يضطر المحب

في حالةِ شكوى وجزع  ممن يحب؛ لأنهم بمثابة الحصار الذي قيد هؤلاء العشاق، فجعله

كان يرضي  وتقطيع أواصر المودة بينهم، كثيراً ما ،" فان فراق المحبينعليه . و  (33)وحرمان

يريدون أن يروهم يهنؤون مع من يحبون، أو يعيشون  نفوس الوشاة، ويشيع رغباتهم، فهم لا

؛ لأنهم أخذوا على عاتقهم فكرة التفريق بين  (34)هم وايلامهم"ؤفرحهم ايذامعهم بسلامِ، بل يُ 

 : (36) في طقوسية وشاته اذ يقول (35) ويلقانا أبو القاسم التنوخي. المحبين 

 قِ ـــرَ على فَ  ة  ـــبَ رقْ  نْ مِ  نُ ـــحْ ونَ       ني           عُ الِ طَ ى تُ حَ الضُّ  سَ مْ شَ  سَ نْ أ مْ لَ 

 قِ رَ شَ  فر  ـــصْ عَ في مُ  تْ ـــــدَ ا بَ مَّ لَ                    ـــرق  شَ  ة  ي بدمــــعنِ ـــيْ عَ  نُ فْ جَ وَ 

 قِ دَ الحَ بِ  ــــــاةُ وشَ ا الُ نَـــــتْ مَ ا رَ مَّ ا                   لَ ـــهَ تُ نَ جْ وَ ي وَ ــــــــعِ مُ دْ أ هُ كـــــــانَّ 

 قِ فَ الشَّ  ةِ رَ مْ في حُ  تْ ابَ غَ  مسِ كالشَّ                   لاً جَ ا خَ هَ مّ ــــكُ ثـــــم تغـــــــطــــت بِ 

هنا الشاعر أتبع طقوسية الوشاة في نصهِ، لينبئ عن طهرانية رغبته، وليجعل الأنثى         

بوحل رغبتها، بدلالة اسناد فعل )المطالعة( الجسدية لها، وهذا ما عزز ثيمة رغبوية  مضمخة

اللقاء من قبل الأنثى، التي كشفت عن ملامحِ جسدانيتها للذكر، لتقوده الى دائرة الشهوة المغلقة 

 جساد في حالة اعاقة غريزية، أوعزت للأنثىبنيران التحديق الرقابي)الوشاة(، وهذا ما جعل الأ

بثيمة الاحتشام الجسدي، فأخفت معالم انوثتها عن الذكر، فحرمت بذلك الأجساد من شبقية 

 شهوتها .

عزز للذكر ثيمة الشدة والعنف والحكمة والعقل، التي تجعله تُ ن الثقافة الفحولية، إوعليه ف        

ً على كل مضامير مجتمعهِ. ففي وسط هذا الامُ  قد تلفعت  نجد الأنثى ،حتفاء الطقوسيتسلطا

ً عنها صفة الحكمة  بوشاح الميولة والنعومة واللزاجة والعاطفة والحدس والعفة والجمال، نافيا

والفلسفة والسيطرة على الانفعالات
لأن الثقافة الفحولية ترسم للأنثى الصورة الجنسية ؛  (37) 

فيطالعنا المرتضى ابن الشهرزوري التي تعزز من طاقات غريزة شهوتها .
بطقوسية ( 38) 

الرقيب الملازم لجنوح تفرده فيقول
 (39) : 

 لـــار الــــــدليـومل الـــحادي وحل                   ــــــــ  س الليــم وقد عسعلمعت ناره

 علــــــيك ولحــــــظ عيـــني كـــليلن                     ـــــــــيـأملـــتها وفكـــري من البـفت  
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 دخيلـي ذاك الغـــرام الـــــــى                   وغــــرامــــــالفـــــؤاد المـعنوفــؤادي ذاك  

 يلواــار ليـــــلى فمـي                  هـــــذه النــــــار نـحبـــــلـــــت لصـها وقــم قابلــــــتث

 ــــادت خواســـــــئاً وهي حـولفعـــت                اـــــاً صحيــــحــــوا لحــــاظـــرمـفـــــ

الوا                 خُــــــلبــــى المــلال وقـــثــــم مـــــالوا ال 
* 
      يـــــــيلــرأيــــــت ام تخ ما 

 لـــوقي الزمـيــــوى مركبي وشـــــها                  والهــلــــــت الـــيــهم ومــــفتجـــنبــــت  

 ـــــــــتـــفي الآثـــأتى يق ومعي صاحب 

 فــيلــــبّ شــــرطـــه التـــطــار والحـــ 

ان الشاعر هنا نظرة الى المرأة نظرة غريزية، فجاء بطقوسية)الرقيب( المقتفي لآثار         

الاباحية فلم يصرح عن أوجاع وهموم المرأة المختزلة  ةخطيئته، لينبئ المتلقي عن صفاء الرؤي

ً أعُد لجبروت الاستفحال الغريزي بسبب في ركب ا ً ضعيفا لاسفار الراحلة، بل وجدها كائنا

جمالها، وتستر أنظمة خلوتها، التي شجعت عن فعل الاستفحال الجسديّ لتطفئ الفحولة أوصال 

رغبتها. ومازالت صورة المرأة المهمشة طاغية في دوغمائية الفحولة المضمخة بأوزار شبقيتها، 

 اصية لاعتلاء شهوة جموحها .فأصبح جسدها ن

سابقاً انسانُ مقيد  بقيود العرف المجتمعي، الذي لايسمح له بتخطي فوقية  ذكرناوالفقيه كما         

فأن تعامله مع  عليهالتسلط الدينيّ؛ لأنه الصورة الايجابية السمحة لناموس الشريعة الالهيةِ. و

في تعاملهِ معها  أخرى،المرأة سيكون مقنعاً تحت أنظمة الخطاب الهامشي، ولهذا اتبع طقوسية 

المذكر؛ لأن المرأة تمثل لديه "الصورة المناقضة للفحولة وترمز  فجاءت ثيمة التغزل بلغةِ 

للضعف والهشاشة والاستكانة والذل والانحطاط النفسيّ 
 
"
يجعلها مؤهلة لخوض  . الذي لا (40) 

اذ انه رفع فحوليته العقلية  ،غة المذكربنية الخطاب الحسيّ شكلاً، ولهذا تعامل مع وجودها بلُّ 

 هاعن افصحت جسدية   الى بنية   ،وهمش الوجود الأنثوي فتنضوي الأنثى في خطابهِ ة، المتسلط

 أنظمة الخطاب الذكوريّ .

بذكوريتهِ؛  زمتهحيث أتبع هذه الطقوسية المتُ  الشاعر، /لكن الأهم من هذا كله، نجد أن الفقيه     

ً وجودياً، لتمُنح هوية  ،لأنه أحد ضحايا الأنظمة النسقية الفحولية التي لا ترى في الانثى كفئا

الخطاب الضمائري، وبذلك تبقى صورة وجودها ملازمة لنسقية البنية التحتية التي تنوء بأثقال 

 المحمول الذكوريّ .



 
13 

فتعزو هيمنة طقوسية الخطاب  ،مازالت تتبع نسقية التآمر التسلطي ،العقلية الفحولية ان كما      

فأن ثقل الأنثى  عليهغة المذكر في الخطاب الأنثوي؛ لكونها أخف وأيسر من ضمائر المؤنث. وبلُّ 

ً حتى في حروف ضمائرها، فاستبعدوا)هي( وأحلّ نقنأصبح مُ  وا )هو(، ليتماشى نظام النسقية ا

، او رُبمّا اراد ان يمارس لعبة موارة النظر عن حولية، التي تسعى الى قتل أنوثة )هي( حسيتهاالف

فطقوسية الخطاب المترنم بلغة المذكر قد أعلنت فحوى جسديتها عند  . فحوى الخطابِ الغريزي

أبو الحسن الفقيه الكرخي
اذ يقول (41) 

 (42) : 

 في الحشا أبقت به سقماً                      خوفاً لهجرك خوفاً من النــائي كم لوعة  

 لاءِ ـلا تهــــجرني فأني لســـت ذا جـلد                       ولا اصطبار على هجر الأخ

 ــمنته من شــدة الداءِ ـوما تضــ                       الل يعــــلم ما حمـــــلت من ســــقم  

 ائيــأعض أن اعضاء صب خاطبـــت بشراً                      لخاطبتك بوجودي كلّ لو 

 ماءِ ـــــفأرعى حقوق فتى لا ينبغي شططاً                      الا السلام بإيحــــاء وايــــ

عن معول الخطاب بلغتها، سيعزز من  ،التي تلبست بجنحة الدونية الجسدية ابتعاد الأنثى نّ إ      

 ،ويقنن قامة الأنثى الى الشبقية الجسدية، فعمدت أنظمة الخطاب بنصهِ  ،فحوى التسلط الذكوريّ 

فأضحى متخوفاً من ثيمة الهجر ومحمول السقم؛ لأن  ،الى مخاطبة الأنوثة بلغة العوز الجسدانيّ 

ً ل ،التي تسترت خلف ذكورية لغتها ،شهوته قد أعتادت على انثى الجسد كل لتكون ستاراً مانعا

باحي الذي أعتاد على ثيمة البقاء الجسدانيّ ومن ثم أصبح العقل المحرك تأويلات المخيال الإ

ً الفاعلية الخطاب الجسديّ عقلاً براغم ضفياً بذلك طابع ر خلف أقنعة الايماء اللاهوتي، مُ تستّ ، تيا

وهذا ما جعله يعمد إلى طرق  على كل نزاعات السلطة الشهوانية وتخفي الأنظار ،القداسة

 .أمام محمولات الغريزة الشهوانية لحظ مدى ضعف القوة الجسديةن. فالتلاعب الضمائري

عن كوامن الجمال الحسيّ، لتعويض النقص الذي  ،دائمِ  بحثِ  في حالةِ  يةّلإنسانلذات افا       

 فالشاعر لم يخرج عن وتيرةِ  وارتياح نفسيّ. نشوة   ويثُيرُ سكون خمولها، فتغدو بحالةِ  ،يعتريها

ورأه  ،المخيال الجمعيّ، فكان الجمال من أولويات التغزل الحسّي، فأفتتن بجمال الجسد الأنثويّ 

على براغماتية المتعة الشهوانية هيكّل، وان لم يكن كذلك؛ لأن العقل قد ت ،مظاهرهِ  لّ جميلاً في كُ 

. مبعث  (43)جسدها كان الجمال في النفس، ففي كل مواضعِ  ثارة  إلأجسادهم، ولما يعمل من 

 خر المتغير الغريزي .الشهوة عند الآ
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فالشاعر القاضي الجرجانيّ، قد هيكل رغبته على أستار الجمال الحسيّ المقيد بناسوت        

 : (44)الراغب الفحوليّ اذ يقول

 فايَ أهْ  يهِ ســــمّ عاراً ان أُ  فَ صَّ قَ تَ                  هِ ـوامِ ض قَ عْ بَ  نِ صُ غْ لْ و لِ لَ  فُ يَ أهْ وَ 

 فاوُّ ـخَ ريق تَ الطَّ  دِ صْ عن قَ  رجُ عَ نا                  يُ زارَ ـــــفَ  شاةِ ولات الفْ غَ  نَ يَّ حَ تَ 

 فاــلُّ ـــصَ تَ   اورثاهُ إلاَّ  ن الأرضِ مِ                 ة  وَ طْ خُ  عَ ضِ وْ مَ  لاهُ عْ نَ تْ رَ ما باشَ فَ 

 فاطَّ قَ داً مُ رْ ض وَ الأرْ  قَ وْ فَ  طُ ساقَ ثني                تَ نْ تَ فَ  ونُ يُ العُ  خـــديهِ   ظُ ــــحَ لْ تَ وَ 

 ـــفا؟ـوسُ ر الل يُ ــــشَ أم أنْ  هُ ورَ ـَّ صَ تَ                 ة  وَ بْ صَ  ـــرُ واطِ لـــم ام خَ : احُ  تُ لْ قُ فَ 

 فاـــــسِ كْ تَ وَ  ولَ ـــحُ تـَ  ا أنْ هَ نْ أحاول مِ           ؟             غبْ تِ  مْ والشمس لَ  رُ دْ ى البَ لَّ جَ تَ  مَ يْ فِ وَ  

 اـفَ ـــصَّ قَ تَ يَ  أنْ  الَ ـم ذْ إذا  كَ ــــنْ صْ غُ ـــناً تصيبها               وَ يْ عَ  نـــاكَ يْ عَ  تْ شيَ ا خَ أمَ  

 ـفاهَ رْ ه مُ ن جفنيْ يْ فاً بَ ـيْ ـــــسَ  بُ ــــلّ قَ يُ                اتهِ ظَ حَ ن من لَ الواشـــــيْ  رـــذَ حْ يَ  مْ لَ وَ  

ً تِ فقال اشْ   ً كْ إو مْ ــــكُ يْ لَ إ               ةً بابَ صَ وَ  مْ كُ ئــــــتُ جِ  ــــــياقا  قاوُّ ـــتشم وَ ــــكُ لَ  ــــراما

غة الذكورة الفحولية، لتكون نسقية الخطاب ذكورية هنا الشاعر رسم معالم الأنوثة الحسية، بلً     

بهذهِ  ،نداً لجمال الفتوة الذكورية)النبيّ يوسف(؛ لأنه لم يلحظ الأنثى ،جمال الأنوثةبامتياز، فجعل 

أنثى الشاعر قد ومن ثم فان لا الشكل،  الجسدِ  تهيكلت على أنوثةِ  فعقليته ،الصورة الجمالية الشكلية

بة لا أن تكون مرغومن فاقت معايير الوصف الجسدانيّ، فطفحت بأنوثتها على من حولها، فلا بد 

لا راغبة، متسللة  لتجعلها مرغوبة ،ية هويتهائقد همشت دوغما ،راغبة، لكن النسقية الفحولية

متناع التي تختلت تحت نسقية الإ عتلاء صهوة الرغبة الذكورية،حصون الوشاة لإ

فعل الدناسة  ،الذكورة الشهواني، وبذلك محت عن جسدِ  عاقةِ عن فعل الإ أالرقابي)الوشاة(، لتنب

وهنا الشاعر ، رغبتها دناسةِ  طفاءِ إطة التي تتوق الى من شوائب الغريزة المتسلّ أ فتبر ،الخلوانيّ 

ً مبتذلاً، خُ  ،كسابقيهِ  ليعالج حالة الكبت لدى  ،لق في أنظمة الخطابِ لم يرَ الأنثى الا جسداً راغبا

 خر الذكوريّ .الآ

الغزليّ، تنبئ عن ذات  النصّ  ي نسقيةِ ف{،الرغبة والجمال}الأنثى حين تتسم بثنائيةِ  نّ إ      

زواء نتخطية بذلك كلّ ممنوعات الإمُ ، التي انصاعت وراء أهواء رغبتها الفحولة الراغبة
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تتستر خلف أنظمة الخطاب الشعري الأنثوي  ،وما زالت طقوسية البنية الذكورية للغةِ . الجسديّ 

إذ يقول (45)لدى الخطيب البغدادي
 (46) : 

 ي سوى قمر                   حسبي من الخلق طرا ذلك القمرعينِ تغيب الخلق عن 

 كه                   وحاز روحي ومالي عنه مصطبره فـــــؤادي قـــــد تمـــــلّ محـــــلّ 

 فالشمس أقــــرب منه في تــناولها                    وغايـــة الحــظ منه للورى النــظر

 الــسة                   فصـــــار من خاطــري في خده أثرـــخمُ أردت تقبــــيله يـــــــوماً 

 ـــرــاً                 وراجـــــــع الفـــــكر فيه أنه بشـــلكـــوكــــم حلــــــيم  رآه ظــــــنه م

ط الفحوليّ، تسلّ خر المُ لدى الآ ،الشعريّ، نلحظ انسياقية التغييب الأنثويّ  ففي هذا النصّ         

عن محل ، نثويهوياتياً واستحضارها رغبوياً)جسدياً(، فأكد ثيمة الابتعاد الأ ،فسعى الى تغييبها

وثمة نسقية  ،الشهوانيةِ  الأجسادِ  تعيق من حركةِ  ،ة أنظمة رقابيةط الفحوليّ؛ لأن ثمّ التسلّ 

 ،داخل نسقية الوجود الانثوي طاب الذكوريِّ يف لغة الخظدفعه الى تو وهذا ما ،خلوانية)الخلسة(

فت عن تلك الذات المتضخمة كش ،الجواني لدية ظاهراً، في حين نسقية المضمر الحسّ  أليبر

ى إل ،الخلوانيّ، فجعلت الأنثى منقادة بل منصاعة ة خلف أنظمة الحسّ رتستةِ شهوتها، المُ بفحولي

في  الرفض الأنثويِ  وجود لسياسةِ  هوية أنوثتها. فلادائرة الرغبةِ الجسديةِ؛ لأنها الكفيلة بإثبات 

وتختزل  ،زالت النظرة الدونية تلاحق الأنثىما  ،وعلى وفق هذا الكلام . ط الفحوليّ حضرة التسلّ 

 ً ومن ثم لا نلقي اللوم على النسق الثقافيّ؛ لأنه " اذا كان النسق الثقافي قد أحال  ،وجودها جسديا

ليستمتع بها  ،أو في صفات حسّية صرف ،شكليّة فاختزلها في جسد  الى مظاهر  -كمعنى -المرأة

لها معناها  ،الرجل، فان النسق الشعري لم يفلح في تغيير هذه النظرة، باعتبار المرأة قيمة انسانية

 ل وعاءً الى صيغ وعبارات تمثّ  ،يجابي، لكنه نجح في تحويل الافكار الثقافية عن المرأةالإ

ً جمالية، قِ ها، وأضفى عليها ظلحف دون  (47)يجعلها قاعدة تقبل التفسير والتأويل والتحليل" ليما

بطقوسيتهِ  (48)ويطالعنا محمد بن ابي الصقر الواسطي .الخروج عن أنظمة خطابها المألوفةِ 

 :  (49)الرغبوية فيقول

 العشـــــــاق مطلول                    فليس يودي لهم في الشرع مقتول دمِ  بأي حكم  

 التي فيها رأيت دمي                    يــرى بهـــــا لي تقلــــيب وتقبـــيل نليت البــنا

 دمي                    المـــستعذب البارد المعسول معلول المريقِ  ي من ريــقِ وليت أنّ 
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 ـولمطــول وملفما ألذ الــــهوى عند الـــذي دمه                     ووعــــده فيه مطـــ

 ــلـتسهي قاتله                    ففي تثـــــنيه لي بالـــوصلِ  فان كنـــى عاشـــق عن ذكرِ 

 حــــــــتف لهــــم فيه تعـجيل وتأجيل  لا مــــن قطــــيعته                   إتالله ما هـــــو 

 ولـض الطـــرف مكحظبـــي غــــرير ربيب باســم ترف                    أحوى أحـــم غي

      ــــصر معتدلبدر منـــير دقيق الخ     

 حلــــو الكــــلام رشـــيق القد مجدول     

 لا وغــيني                      شيــــب علـــي له كــــرها ســـرابيلإما اعتـــــادني ذكــــره 

 الأتــــراب تخجيل علــــيه من جــــهةِ ني                    ـلا وقـابلإولا ذكـــــرت الصــــبا 

في طابعاً طهرانياً ضة )التمني( في ميادين شهوتها، لتهنا الرغبة الذكورية، قد زرعت ثيم        

ممكن، لكن الشهوة قد العلى أنظمة الخطاب الأنثوي، فجعل الأنثى في دائرة المستبعد غير 

ليخفف من  ،الى طقوسية الخطاب الذكوري فلابد من لجوء الذكر ،تخطت مواضع الكبت النظري

لكنه لم يستطع  ،من جنحة الدناسةِ الشهوانيّ  ،عامداً بذلك الى طهرانية الجسد وطأة شهوتهِ 

ً بذلك من كل عوائق ، التخلص من كبت الشهوةِ، فعمد الى استحضار الجسد الأنثوي متخلصا

لزم بكل مُ  ،جسديا لا شفاهياً، ومن ثم فان جسد ذكورته ادَ غَ  ،الخلوة الحميمية؛ لأن بوح التهامس

عهود الوفاء الشبقي؛ لان جسد الأنوثة يمثل اثباتاً لفحولية ذكورتهِ، فابتعاده عنها يجعله في حالة 

 سقم جسداني .

نلحظ من خلال أنظمة البناء الشعري، أن وجود الأنثى بات مضمحلاً، فلا وجود         

لعواطفها، لآمالها، لهواجس عشقها، فاقتصرت على مصدر الإغاثة  لتصورها، لأخيلتها،

ضمائر  كثر عليهاالذي است ،لدى المتسلط الذكوريّ  ،لأنها تمثل فتيل المسك الشبقيّ  ؛الشهوانيّ 

أنوثتها فجعلها متلفعة بطقوسية ذكوريتهِ، التي كشفت عن الصورةِ الدونيةِ المهمشةِ التي ترسخت 

 فحوليّ .في نسقية المخيال ال

 . غة المذكرطقوسية التغزل بلُ  -3

للتخلص من حواجز ، كانت الوسيلة المبتغاة لدى الشعراء ،غة المذكران طقوسية التغزل بلُ     

وليكن في موضع المقدس الجواني، بغض النظر عن جنحة التغزل بلغة  ،الكبت الشهوانيّ 
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الشهوانية لا ترى في الأنثى سوى  وفق عقليةعلى  الذكور؛ لأن المخيال الجمعي الذكوريّ مسير 

من مصادر الأثارة الغريزية ومن ثم فان "الرجل يجد في تلبيتهِ وارضاء هذه الغرائز  مصدر  

 بالذات أكبر وأعظم متعة يمكنه الحصول عليها، ويرى فيها راحة جسمه وعقله وكيانه.... "

بغض النظر عن أوجاع وطموح رغبتها وهوية وجودها. ويطالعنا الخطيب الحصكفي   (50)

 : (51)بنيران سقمه وآثار وجده فيقول

 يبدِ في كَ  هُ نْ ى مِ رَ خْ وأُ  هِ يْ تَ نَجْ ة                  في وَ دَ : واحِ نَ يْ ارِ نَ نْ مِ  و الى اللِ كُ أشْ 

 يدِ سَ ـــي جَ فِ  لَّ حَ  م  قْ وسُ  ونِ فُ الجُ  نَ مِ      ي             مِ دَ  لَّ أحَ  دْ قَ  م  قْ : سُ نَ يْ قامَ سَ  نْ مِ وَ 

 دِ صَ ه بالـــرَّ ـــيفِ  اش  وَ ي وَ رّ سِ  ـعُ يذِ يُ                    هُ رُ كُ أذْ  نَ يْ ي حِ عِ مْ : دَ  نِ يْ ومَ مُ نَ نْ مِ وَ 

 يــدِ يَ  عَ ـــوْ طَ  ـــاسُ النَّ  راهُ ـــيَ وَ  هِ دّ وُ وَ                   هُ بُ دُ أنْ   نَ يْ ي حِ رِ بْ : صَ  نِ يْ فَ عِ ضَ  نْ مِ وَ 

 يلدِ ـــأخصـــره خنصري أم جــلده ج                عجب   نْ مهفف رق حتـّــى قلت مِ 

        

خلف أنظمة المضمر  ،يتحرك بحرية أوسع ،هنا طقوسية الخطاب الذكوريّ، قد جعلت الشاعر    

عدم وانية الاجساد. فالصوت الأنثوي مُ ماءات شهإي على ،اً بذلك البعد الطهرانيّ فيالجسدانيّ، مض

ستار أوجاعه وسقم بنية أوصاله، الا وهي شهوة ا عنيبوح  فثمّة منعدم الهوية، بل مُ  ،الحضور

من خلال ايماءات طقوسه، التي تريد  ،خر الأنثويلآاالى  ،التي بثت لوعة احتياجه ،ذكوريته

، ليجعل قوامها رهينا بابتذال عذرية اوجوده نعلى الرضوخ الجسدانيّ، ومن ثم فن ،ارغام الأنثى

ً  ،انوثتها ً معدما فالأنثى وفق  . في مرجعيات الثقافة الفحولية ،فبدون هذه الأنوثة تصبح صوتا

، جسداً وجد لإرضاء تلك الشهوة ،الذي هو جزء من المخيال الجماعيّ الذكوريّ  ،مخيال الشاعر

رهيناً بشهوة ابتذالها، فصورتها ترسم بناءاً  التي تسترت خلف طقوس نسقيتها. فوجودها أصبح

حتياج الغريزي. ومن ثم فأن " الشعراء الذين عرضوا لوصف جمال المرأة على دوافع الإ

 (52) الحسي، يتفقون على أنها أنثى قبل كل شيء، أي أنها جسم خلق ليستمتع به الرجل وانتهى"

 وته لديه .ظوجود ح

 : (54)قد بث طقوسية خلوة ذكوريته في ميادين خطابهِ فيقول، (53)وابن الدهان الموصلي       

 فَيا رَبِّ أمَرِضني بمِا شِئت واشفِهِ            ه ــوَأهَيفََ زادَ الوَعكُ سكرةَ طَرفِ 

ني فرَطُ حُسنِ   فهِ ـــــــواطمعني في عَطفِهِ لينُ عِط            هِ ــــغَزال  غَرير  غَرَّ
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 ب  بحَِتفِهِ ـلَّ قلَـــي كُ ـــوَما زالَ يرَم             وَأعَجَبُ مِن عِشقِ القلُوبِ لِطَرفِهِ 

 هِ ـــةَ الفــــسَليمُ الحَشا ما ذاقَ فرِق             زنِ عِندَ مَغيبهِِ ــــي الحُ ـــيعَُنفِّني ف

  داً عَلَيهِ لكسفِهــــي وَجـــنَّ لــــلكَِ وَ                                     اقَهُ ـــتُ مَحــــدراً أمَِنــــوَلمَّا بدَا بَ 

 ن طيب رَشفهــلُ عَن فيهِ وَعَ ــــتعُلِّ              ا ـا نرَشُفُ الراح عَلَّهــةَ بتِنـــوَلَيلَ 

 فِهِ رطُ ضَعْ ــــبهِا فَ رْ ـــوَيمَنعَه مِن شُ             ها اقي فَيرتاحُ نحَوْ يطَوفُ بهِا السَّ 

 هِ وَطَرفِهِ ـــا مِلء فيـــمِنه نَ ـــوَيأمْ             ها ـــلِ كَأسََ ـــيخَافُ حُمياّها وَلَم يمُ

 فهِّ ـــكبِ  د  ن تقَبيل وَرْ ـــــمِ  رُ ـــــــوَأكُثْ           ر  ـدَّيهِ ناضــــبخ طُ عَن وَرد  ــــأغُالِ 

 فِهيه بقطْ ـــــجَلِ الحُمّى علــــوَلَم تعَْ            ردهَ لَ وِ ــامي كانَ عاجَ ـــفلََيتَ حِم

 م تعَُفهّـــنِ إِن لَ ـــى الحُسْ ـــتغَُيرُِّ مَعن            مالِ فَأصَبحََتَ ـــان الجَّ طْ بأوََ  ألَمََّتْ 

حتى وان اتخذت لغة الذكورة حاجزاً لستار  ،هنا نجد طقوسية الذات الراغبة للحسّيةِ الأنثوية      

المعنوية الأنثوية؛ لأن " جسد المرأة  لصفاتِ للا  ،ية الجسديةرغبتها، فعمد الى وصف الحسّ 

الكامن  ،ينصب على وصف القوام، والخصر والأرداف، فان كانت ترمي للبعد الحقيقي ،الجميل

 (55)والجسدي الذي عكسه ذاك الجسد "  النفسي الشاعر بالارتواءِ  وراء هذا الجمال، وهو حسّ 

ضحى من اي، ومن ثم متاعيّ، الذي تهيكل على شبقية المرغوب الحسّ وجود الإملأنه يمثل ال؛ 

تار الظلام وانعدام صوت سمكملات البقاء الوجودي، فالذات الذكورية تمادت بحس شبقيتها؛ لأن ا

 ةِ طأقوى من سل ،وتسلط امتاعي ،شبقي جعل الذكورة في حالة تماد   ،الرافض الأنوثة

من غير أي  ،رغبة ذكوريته أمظي المكانيّ والزماني، فأنتهك من الجسد ما (اللاممكن)أكشفة

حرك من قبل يُ  الى جسد   ،للتسلط الشهوانيّ، فأختزل وجود الأنثى المرغوبة ،احتدام  رافض  

. ومن ثم أصبحت الأنثى  يالذي تقنع خلف أنظمة المباح الخيال ،التستر الرغبويّ  يةِ ئدوغما

لأن المحرك  ؛على حسية أنوثتها الشبقية بناءً  ،في النص الشعري ،مصدراً للرغبة وأثارة الشهوة

الذي أختزل في ذهنيةِ  ،متاعيّ الغرائزي لدى الفاعل الذكوريّ أقوى من كل منظومات التقنين الإ

 المخيالِ الجماعيّ .

مخيال الذكورة المغلق، صورة هامشية لا تتسم بملامح القوة في  ،ان صورة المرأةولهذا ف       

ً  والنضوج الفكري، فأستهلك وجودها حتى أصبحت ً متكئا ً ضعيفا على مهيمنات القوة  ،كائنا

 ،التي أتسمت بتسلطها ونضوج عقلها. ومن ثم اختزل وجودها الى بنية جسدية ،الذكورية

المركز الفاعل في  ،هوائها. فأصبح هذا الجسدأصبحت هوية للمرأة، منوطة بجمالها ورغبوية أ

الثقافية  في كل مستوياتهِ  ،الذي كشف عن ملامح التسلط للنظام الذكوري ،أنظمة الخطاب الأدبي
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قتصار ذكرها على ملامحِ لإ ،الأنثى مركز الدونيةاحتلت . في حين  (56)ة والاجتماعيةوالدينيّ 

 الغريزةِ الشهوانيةِ .

 (58)بطقوسيته التي تغذت على ملامح ذكورية اللغة اذ يقول(، 57)فيطالعنا ابن الكيزاني        

: 

 بُ ـيك نحيـــــة  علـــفلكل جارح          ةً ـــولئن بكتْ عيني عليك صباب

 يطيبُ  ياةِ ـــي بالحـما كان عيش              ي ــــرَك مؤْنسِـــوالل لولا أنََّ ذك

 يال قريبُ ـــإِن بَانَ شَخْصك فالخ        ي ــــلَّ مودتــــبعد حـــأتَظنُّ أنَ ال

 رقيبُ  ؤادِ ــى ما في الفـــوَجد  عل    كيف السلوُّ وقد تمكَّن في الحشا 

 تَ طبيبُ ـــل  وأنَـمُ مُشْتمَِ ــــوالسُّق   وإلِيك قد رَحَلَ الهوى بحُشَاشتي 

 

يكلية النظام النسقي، فطقوسية الخطاب ذكورية، في في ه ،دونية المرأة مازالت متشبعة نّ إ     

حين مضمر النسقية الوجودية)أنثى(، التي قنن وجودها بحالة الأنس الذكوريّ، فقام باقتياد زمام 

ليجعل ذلك الكيان محط شهوة لا محط وجود وفكر، ومن ثم أصبحت لديه حالة من  ،شهوة شبقيته

ً على اقتطاع اوصال الشهوة من  ،صرارِ الإ  ،جسدي فثمة استحضار ،جسدها، فان غابت مكانيا

هوياتي؛ لأن وجودها قرين المتعة لا  في حالة تهميش   ،لجسد الأنوثة، وهذا يجعل الأنثى خيالي

يعاز الذكوريّ نحو تحرك الإ ،الوجود، فأصبح العقل الجنسي الذكوريّ، مهيكل على حسيةّ شبقية

بالرضوخِ الجنسي؛  خر الأنثويِ الملزم بترميم حالات السقم الجسدانيّ، التي تلزم الآ ،جسد الأنوثة

 لضمادِ الشبقية الذكورية .

هتمام على جسدها د نضوجها، فينصب الإجسّ التي تُ  ،غ من القيم المعنويةفالمرأة حين تفرّ      

ً إفقط، تكون مصدراً  الذكورةِ  سعى بكل ثقلهِ الى جذبِ ي ،غوائيا
 ،لى ميادين الرغبة المدنسةإ (59) 

 : (60)التي أعلن عنها ابي الحديد المعتزلي اذ يقول

 ــــلسَ  الغـَ إلابعــ                         ــد عشــــائها  لم ألــــقَ  كــــــم ليــــلة  

 الفرس ها ركـــــضَ ـــــحِ نْ بجُ حُ                        باض الصَّ ـــــرت وقد ركــقص

 ســعـَ ــما حلو اللَّ اللُّ  بَ ـــــذْ ها                        عـَ فـــــي ظلمــــائِ  ـــــتُ مْ نادَ 
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 ـــسبَ المرا                      م وفـــــي الحـــشا منه قَ  قــــبسُ  ــــــهِ فـــــــي كفّ 

 ــسعَ ـــا نَلوعــــــتي لمّ  ـهَ ي فنـــبـ                        ــبــَ ــــــــــدته كـــــــفّ وسّ 

  وكـــــنــــت الــــمفـــتـرسلّا إ                        ة  لـذّ  هـــــــل مــــن فريــــــسةِ 

 هسَ ـــتَ وانـْ  الأديــــــمِ  ـــــضّ با                         غَ اغــــــتـــرف الصّ  ـــــــــامَ يّ أ

 رسمـَ م الَ ـــرَ وصـــرمتــها صَ                           ـى قــــضــــيت مآربيـتــّ ــحــ

 ســــــفَ أو طَ  ـــةِ فـــــي المـــغبـّ ب                          وــك حـــــــفـــــاذا عصــــارة ذل

حين  ،حصانة مقدسة في هيكيلة بنائه، فأعدم الوجود الأنثوي ان الشاعر لم يمنح المرأة        

 في حالة انتشاء خمري، ،وفق رغبوية الانتهاش الشبقيّ؛ لأن دوغمائية تسلطهعلى  ،تعامل معها

يعزز قابليات ذكوريته، فأصبحت الأنثى في  لينهش من الأنثى ما ،يزتهِ زكل نوازعِ غ خصصف

عدت لانتهاش حسية انوثتها، فكشفت عن طاقات الغريزة {، أُ فريسة}الابتذال الهوياتي حدودِ 

 كتمال طقوسية الابتذال الانثوي. فوجودها في عقليةِ لإ ،التي نشبت في جوانية الذكورةِ  ،الحيوانية

ً دالفاعل الذكوري وجو لّ  استار الممنوع التي تخطت كُ  ،لملئ فجوات شهوانية الرغبة ،اً نفعيا

 .فكانت حوبا متلفعا بشوائب الرغبة المدنسة  ،باحيالإ

نسانية، يعد وليد ثقافتها، فهي التي إفالجسد مازال مقيداً بقيود كثيرة؛ لأنه في" أي حضارةِ     

 ،التي يجب أن يظهر عليها وفق مايخدمها، وتحرص أن يظل الجسد فيها ،تحدد ماهيته وصورته

ً لقوانين الجماعة "  ره فتحقق مآربها، وكلّ نزعات أهوائها. فهذه سيّ التي تُ ، (61)خاضعا

 : (63) اذ يقول( 62) الطقوسية لم يتخلَ عنها الشاعر كمال الدين ابن العديم

 عـاصر مةِ للمــدا وأهيف معسول المراشف خلته                     وفي وجنــــتيهِ 

 رُ ـاجِ كأن أمير النـوم يهـــوى جفونه                    اذا هم رفعــــا خالفـــته المحَ 

 رُ ـاتِ سَ  لُ ليْ والَّ  اءُ زَ وْ الجَ  تِ ارَ غَ  دْ قَ وَ                      هُ لُ أهْ  امَ نَ امَ  دِ ـعْ بـَ  نْ مِ  هِ بِ  تُ وْ ـــلَ خَ 

 رُ ـافِ سَ  حِ بْ ء  من الصُّ وْ ا ضَ دَ بَ  لى أنْ إ قي                   انِ ـــعَ مُ  اتَ ـــي وبَ فّ كَ  هُ تُ ــــدْ فوسَّ 

 رُ آزِ مَ  م  ـــثْ ل لإــلَّ حـَ ولـــم تُ  مــــتُ وقُ                      قىً على تُ  هُ مِنْ  دَ ـــرْ البُ  رُّ ـــجُ يَ  ـــامَ قَ فَ 

 رُ رائِ الجَ  هُ بْ ــشُ ـــلاً لم تَ صْ وَ يـــفاً وَ فِ عَ                    هُ جُ فرَْ  ما كـــانَ  بّ أحلى الـحُ  كـــذلكَ 
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معن النظر على طقوسية اللغة المذكرة، فحين نُ  أان طقوسية الخطاب الأنثوي، قد اتك        

رت العقل الذكوريّ، فأصبح هناك عشق رغبوي قد سيّ  ،نوثةبأنظمة الخطاب، نجد صفات الأ

مارست أهوائها تحت قناع أدلجة الظلام، لتعلي  ،لأنوثة المرأة، فاختزلت الى بنية جسدية شهوانية

 ،الذكوري الدينيّ؛ لأن دوغمائية الفاعل (اللاممكن)الذي تخطى حدود  ،باحيمن فعل الخلوة الإ

بقدر ما تبصر جسداً، فتحررت ذات  ،فأصبحت لا تبصر فكراً  ،وفق رغبوية الشهوةعلى رة سيّ مُ 

ً  ،خر الأنثويالذكورة من مكبوت رغبتها، فأصبح الآ  ،وفق نسقية المباح المكانيعلى مرغوبا

العفة }فاتسمت بنسقيةِ  ،وأدلجة القناع الزماني، فأنثى الشاعر رسمت مقاييس الثقافة الفحولية

لتحاف( للتستر أكثر من نساء غيرها، فأسند لها فعل )الا ،، التي تجعلها رغبوية{الجسدانية

غير الممتنعة لسطوة شهوتهِ، فعمد الى فك كل قيود ، الجسداني، ليكشف عن ذات الأنثى الرغبة

قدس الذي زعزع شهوة ليمارس أهواء رغبتهِ، فجعل ضياء النهار، الحاجز الم ،التستر الأنثوي

 الرغبة المدنسة . الأجساد، فخرج الذكر من طوباويةِ 

 

 طقوسية الظعن . -4

ومازالت طقوسية المرأة متجذرة في نسقية البناء الشعري، ولهذا " فقد فجرّت      

وصف مفاتنها،  المرأة بجسدها ينابيع الشعر عند الشعراء، فانجذبوا اليها وغرقوا في

التي اثبتت وجود المرأة لديهم، فكانت  ،لأنه الثيمة الأساسية(؛ 64) وهاموا بجسدها..."

حتفي بهيكلِ الأنوثة الجسدانية. المُ ، لغاية ايديولوجية في نفس الشاعر ،في موضع اهتمام

عن الحبيبة الراحلةِ، فجاء ظبوصف  ،طرزاً طقوسيتهمُ  (65)فجاء الشاعر ابن خلكان

ً من اغانيحديث الظعن ليُ  بالحبّ والغزل والحنين، وهم  اً الشعراء زاخر مثل " لونا

يحكون في هذا اللون من الأغاني، قصة قصيرة ملمومة الاطراف، فيها من الوصف 

 : (67)لتجسد اختلاجات الشاعر النفعية فيقول ،(66)أكثر من القص"

 أطــاله                       سائـــق الظــعن يوم زم جــــماله أي لــيــل  على المــحــبّ 

 يـــــزجر العـــــيس يقـطع المهـ                        ــــمة عــــسفاً سهــــولة ورماله

 الةـالـرح نـمـأيـــــها الســــائق المــجد ترفق                         بالمــــطـايا قد سئــ

 الـــسّرى وفــرط الكلالة هاقــد برا    وأنــــخهـــا هـــنيـــهة وأرحــها                        

 لا تـــطيل ســـيرها العـــنيف فــقد                        برح بالــــصب في سراها الاطالة
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 فـــــي محـــــلكم أطـــلالهوتركتــــم وراءكـــــم حـــلف وجـد                      نــــــادبا 

 لو أجاب سؤاله بع ماعــــلى الـــر يــــسأل الربــــع عن ظباء المصلى                     

 المــــحيل جـــــــواب                     غيــــــر أن الـــــوقوف فيها عـلالهمن ومــــــحال 

 ـون علـــــى كــــلِّ مـــنزلِ لامحاله                   هـــــــذه ســــــــنة المـــــحبين يبكو   

 دار الأحبـــــــاب لازالـــت الأد                     مـــــع في تـــــربِ ساحتـــــيك مذالـه يـــــــا

 أذيالـهوتــــمشي النــــــسيم وهـــو عــليل                     فــــي مـــــغانــــــيك ســـــاحباً 

 ذهـــــــابه وزوالـه  ـرع عــــــناـــــــ                أســلنا فيك ما  شي مـــضىأيــن عيـ

 ــيالـــــهـــــونه مــــوالتـــصابي غصـ       حـــــيث وجــــه الشبــاب طلق نضير             

 لــــــيتنا فـــــي الـــــمنام نلـــــقى مثالهولنـــــا فــــــيك طـــــيب أوقــات أنس                  

 تـــــرى تهـــوى جماله عـــــين   كــــــلّ   وبـــــأرجاء جــــوك الـــــرحب سرب                      

 مـــــن جفــــــونِ لحــــــاظهـــا مــغتاله           بــــديعة الــحسن ترنو مـــــن فــــتاة     

 ــيم الــــدلال حـــــلو الـــمعاني                   تــــتثـــــنى أعـــــــــطــــــافه مـــــختـالهورخـــ

 ذي قـــــــــــوام تـــود كلّ غصون الــ                    بـــــــــان لــــو أنــــها تحــــاكي اعتــداله

 وعــــــــذاره حـــــــولــــه كـــــالهــــالـــةِ                  وجـــــهه في الـــــظلامِ بــــدر تمــــام  

ة بايديولوجيا اللهفة الغريزية، فثمّ ، حملان طقوسية الظعن، قد كشفت لنا ثيمة الانتظار المُ         

فثيمة الرحيل عن الديار،  ،لإيقاف الركب الذي شظى اهواء شهوته ؛رادة كامنة بدواخلِ الذكورةإ

داخل أنظمة خطابه، بل ركز  ،بدلالة أن الشاعر لم يبث لواعج حزنه ،رغبة لاثيمة وجود ثيمة

رت ، التي تستّ {الشهوة}على ضنى جسمه؛ لأنه فقد ما يلبي دوافع غريزته، فالأنثى لديه تماثل

من أبرز عوامل خلوة الأجساد، فجعل الذات الراغبة منقادة {، الديار}خلف أنظمة المكان، فكانت

عاقة الأجساد، فالأنثى كانت رغبوية أكثر لدى الشاعر؛ إشهوتها، متخلصة من كل مواضع الى 

داخل فحولية النسق الذكوري، فجمالها من  ،التي عززت وجودها ،لكونها محملة بدوافع الأنوثة

عنة ظخر الفحولي، الذي يريد استنزاف مقدرات أنوثتها خلف أستار الدى الآ ،جعل لها حظوة

 المكان . 
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 الخاتمة :     

لت في فتشكّ  ،ان المرأة في بنية الخطاب الأنثوي، قد تلفعت بوشاح الطقوسية الذكورية -1

 اهواء الشهوة الجسدانية.  ،مضمر بنائها

أن الشاعر اتبع نسقية المضمر الثقافي، في نصوصهِ الطقوسية؛ لأنه يعُاني من حالةِ كبت   -2

مجتمعي ، تجعله في دائرة  مغلقة ، لا يستطيع الإفصاح الخطابي الشعري الكشف عنها، 

ولهذا اتبع معاني رُبمّا يراها القارئ من الوهلةِ الاولى انها تحمل معنى ظاهري، الا انها 

 ضمر  نسقي مُهيمن في العقل الجمعي . تكشف عم م

الأنثى لدى الشاعر لم تكن محض وجود، بقدر ما كانت شهوة جسد، والدليل على ذلك  -3

 {،عن الحبيبةظالخمار، والواشي، والرقيب، والخطاب بلغة المذكر، و}طقوس تغزّله

ن فالمشاعر التي ترسبت داخل انساق المتون الشعرية، كانت براغماتية التوجه؛ لأ

 ة. تحت طقوس بنائه، فبرأ جسده من شوائب الشهوة الجسدي ،الشاعر قد خاتل شهوته

 

داخل مقاليد  ،ان هذه الطقوسية قد كشفت عن الدونية المقيتة التي وصمت بها المرأةكما  -4

ففرّغت من محتواها العقلاني وتمّ التركيز على محتواها  ،النظام الذكوريّ 

خر ثارة شهوانية لدى الآإنساقها الوجودية موضع ؛ لأنها بكل أ{الشهواني}الجسدي

 .الذكوريّ 

 

حالة الحرمان التي يعانيها الفقيه/ الشاعر، كما كشفت أنساق الطقوس المهيمنة عن تجذرّ  -5

الديّني جعلته يتعامل مع خاصية الجسد  الذي تشعب بشرائعِ الدين، لكن قداسة الإحتكاك

بشعرهِ تعامل الشهوة المكبوتة لا المباحة للعامة، وبهذا يخرج عن حالةِ تذمر المحظور 

 الديّنيّ .
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المنعوت)بالمرتضى(، والد القاضي)كمال الدين(، كان مشهوراً بالعلم والأدب (الشهرزوريّ 

الى جانب تفوقه بالشعر، فتولى القضاء في بغداد، ثم انتقل بعد ذلك الى ، والفقه والفضل

نظر: وفيات هـ(. ي511الى أن وافاه الأجل سنة)،الموصل، وتولى القضاء بها واستقر هناك 

 . 4/114، والأعلام، 219-17/218، والوافي بالوفيات، 3/49الأعيان، 

(39)
 .219-17/218، والوافي بالوفيات،51-3/49وفيات الأعيان، 

 الخلبُ )السحاب يومض برقه ولا مطر معه(. لسان العرب)مادة خلب( . *

(40)
 . 123العقل والحضارة، د. عبد السلام نور الدين،

(41)
فنال لقب الكرخي  -الحسن الكرخي واب -نى ، يكُ (ل الكرخيلّا عبيد الل بن الحسين بن دِ هو) 

ً متميزاً في بغداد، تتلمذ على يد فقهاء  ً وأديبا نسبة الى جده، وهو من كرخ جدان، كان فقيها

الل الحضرمي عبدالمذهب الحنفي فحدث عنهم أمثال اسماعيل ابن سحاق القاضي، ومحمد بن 

فانتهت اليه رئاسة المذهب الحنفي فنال شهرة واسعة في البلاد، عاش فترة من حياته وغيرهم، 

هـ(. 340زاهداً، ثم في أخريات حياته أصيب بمرض الفالج فتوفي على أثرهِ في بغداد سنة)

اللباب في تهذيب لب ، و2/520 ،، السمعانيّ ، والأنساب353-10/352ينظر: تاريخ بغداد، 

، وهدية 4/193، والأعلام، 427-15/426، وسير أعلام النبلاء، 1/521، ب، السيوطيالأنسا

 . 6/239، ومعجم المؤلفين، 647-1/646رفين، االع
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(42)
 . 10/352تاريخ بغداد،  

(43) 
 . 212، 203غة الجسد في أشعار الصعاليك، د. غيثاء قادرة، ينظر: لُ 

(44)
 . 103ديوان القاضي الجرجاني،  

(45)
قب ، من أشهر خطباء بغداد وفقهائها، لُ (أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد) هوأبو بكر الحافظ 

من  ،هـ( بقرية تدعى )هنيقيا(392لكثرة خطبهِ في الجمعات والأعياد، ولد في سنة) -بالخطيبِ  –

ً  ،ل ببلدان واسعةأعمال نهر الملك، تنقّ  وأديباً  ،ثم استقر الامر به ببغداد، فكان عالماً وفقيهاً متكلما

 ،تاريخ بغداد واقتضاء العلم بالعلم...الخ : عراً متميزاً، لديه باع طويل بالعلم ومن أشهر مؤلفاتهشا

، 87-31/86، : تاريخ الاسلام هـ(. ينظر463توفي في بغداد ودفن قرب قبر بشر الحافي سنة )

ى ، والكن1/76، وهدية العارفين، 12/124، والبداية والنهاية، 7/126والوافي بالوفيات، 

 . 209-2/207والألقاب، 

(46)
 . 7/123الوافي بالوفيات، 

(47)
 . 158لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، د. عبد الفتاح أحمد،  

(48)
، فكان (المعروف)أبي اسحاق الشيرازي (أبو الحسن محمد بن علي بن الحسن بن عمرهو) 

فنظم في ذلك قصائده المعروفة "بالشافعية"، فأتسم بكمال  ،شديد التعصب للمذهب الشافعي

ً  ،البلاغة ً شعريا ، ه ابن خلكان في دمشقأر،وجودة الخط وروعة الشعر، فيقال لديه ديوانا

، وفيات 33/226: تاريخ مدينة دمشق، هـ(. ينظر498بمجلداتِ ثلاث، توفي في واسط سنة)

، وتاريخ 239-19/238، وسير أعلام النبلاء، 4/105، والوافي بالوفيات، 453,450الأعيان، 

، 1/197، والكنى والألقاب، 2/78، وهدية العارفين، 6/277، والأعلام، 34/287الاسلام،

 . 10/317ومعجم المؤلفين، 

(49)
 .227-33/226،، ابن عساكرتاريخ مدينة دمشق 

(50)
 . 57كيف تفكر المرأة، سيمون دي بوفوار،  

(51)
، وأعيان 331-7/330، ،السبكي، وطبقات الشافعية الكبرى207-6/206وفيات الأعيان،  

 . 3/176،، المرعشيوشرح احقاق الحق ،297/ 10الشيعة، محسن الامين، 

(52)
 ضامرتامرأة المعلقات )تمثال بلا روح وجسد للمتعة فقط(، د. عبد الملك  

.www.alittihad.com . 

(53)
المعروف)بابن الدهان( من  (بن عيسى الفقيه الشافعيّ عبد الل بن أسعد بن علي )ابو الفرج هو 

لكن ضاق به الحال هناك، فقصد الملك الصالح بن رزيك وزير مصر، فأستقر  ،أهل الموصل

ى التدريس بحمص، وعلى أثرها أصبح فتولّ  ،قرر الانتقال الى دمشق ،هناك ثم بعد مدة

متألقاً، فبقي الى أن وافاه الأجل هناك كان أديباً وشاعراً ، يعرف)بالحمصيّ(، والى جانب الفقه

، والوافي 58-3/57، وفيات الأعيان، 11/522هـ(. ينظر: الكامل في التاريخ،581سنة)
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، 109-41/108،وتاريخ الاسلام، 21/176، وسير أعلام النبلاء، 40-17/39بالوفيات، 

 .1/287الألقاب،، والكنى و1/766ة، حاجي خليف ،، وكشف الظنون12/388والبداية والنهاية، 

(54)
 . 143-142ديوان ابن دهان الموصلي،  

(55)
 . 204لغة الجسد في أشعار الصعاليك،  

(56)
، والمحاورات السردية، د. عبدالل 27ينظر: الأجساد الثقافية، هيلين توماس وجميله أحمد،  

 .30ابراهيم، 

(57)
عبد الل المقرى المعروف)بابن  اأب)كنى يُ (، محمد بن ابراهيم بن فرج الكناني المصريهو) 

ً شاعراً فائقاً، لقب )بالكيزاني( نسبة الى (الكيزاني( الشافعي ً زاهداً متورعاً، وأديبا ، كان فقيها

عمل )الكوز(، فنسبت اليه طائفة بمصر وكانوا يعتقدون بمقالتهِ، من أثاره ديوان شعر في الزهد، 

، 1/257هـ(. ينظر: الوافي بالوفيات، 562سنة)لم يتسنى للباحثين من العثور عليه. توفي في 

، والكنى والألقاب، 2/95، وهدية العارفين، 5/237، والأعلام، 281-41/280وتاريخ الاسلام، 

24/285 

(58)
 .1/259الوافي بالوفيات،  

(59)
)رسالة ماجستير( . 63 بيداء ناصر زيارة،ينظر: الأنساق الثقافية في الشعر الجاهلي، 

 

 

(60)
 . 78-77التنبيهات على معاني السبع العلويات، ابن ابي الحديد المعتزلي،  

 
(61)

نيي الاعرج، ايمان توهامي، سسيمائية الجسد في رواية " احلام مريم الوديعة " لوا 

 )رسالة ماجستير( .30

(62)
ً ، ولد في حلب، فأصبح مؤلفاً (عمر بن أحمد بن هبة الل بن ابي جرادة العقيلي)هو    ،وفقيها

ومتكلماً فائقاً، وشاعراً عذباً، محباًّ الخير لكل فقراء بلاده، رحل الى بلدان مختلفة منها) الحجاز 

بغية الطالب في تاريخ حلب،  :  والعراق وفلسطين(، فكان نتاجه مجموعة من المؤلفات أهمها

ـ(. ينظر: فوات ه660نال اجله في مصر ودفن بسفح المقطم سنة)، والدراري في الذراري...الخ

، والبداية 18/358، وسير أعلام النبلاء، 260-22/259، والوافي بالوفيات،2/372الوفيات،

 . 1/757، وكشف الظنون، 5/40، والأعلام، 13/273والنهاية،

(63)
 . 173-2/172فوات الوفيات،  

(64)
 . 34خطاب الجسد في شعر الحداثة، د. عبد الناصر هلال،   

(65)
ولد  -قاضي القضاة شمس الدين الاربلي الشافعي -(محمد بن ابراهيم بن خلكانأحمد بن هو ) 

هـ(، تتلمذ على يد كبار شيوخ عصره أمثال)ابن مكرم الصوفي، والمؤيد الطوسي(، 608باربل )

ً بالمذهبِ، حسن الفتاوي ،ًفكان فاضلاً بارعا ً عارفا بصيراً بالعربية، علامة في الأدب  ،متقنا

وفيات الأعيان، وزاد المنير : حلو المذاكرة وافر الحرمة، فصنف كتاب  ،لاطلاعوالشعر، كثير ا

فتفقه  ،في علم التفسير، ولديه مجاميع أدبية، تنقل في بلدان عدة منها)مصر والشام، والموصل(

 ،بعد عزل كبار قضاتها ،في الموصل وتولى القضاء في مصر، ثم بعد ذلك رجع الى الشام
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ة وثقّ  ،ء هناك، فدخلها دخولاً لم يدخله غيره من الحكام، وكان يوماً مشهوداً ليتولى رئاسة القضا

فدفن بسفح  ،هـ( بالنجيبية681كبار الشعراء بأشعارهم، فبقي هناك الى أن وافاه الأجل سنة)

، وتاريخ 154-1/153، وفوات الوفيات، 203-7/201قاسيون. ينظر: الوافي بالوفيات،

 . 8/54عبقات الأنوار، حامد النقوي،  ، وخلاصة67-51/65الاسلام، 

(66)
 . 96قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي، د. وهب رومية،  

(67)
 . 206-7/205الوافي بالوفيات،  

 

 المصـــادر والمـــراجع

 

 القـــرآن الكــريم.
 

 أولاً: الكتــب. -
 

 

 والنظريةّ(، هيلين توماس،وجميلة أحمد، ترجمة  )الإثنوغرافياالأجساد الثقافية

 م .2010، 1أسامة الغزولي، المركز القومي للترجمة،ط

  الأعلام)قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين

هـ(،دار العلم للملايين، 1410والمستشرقين(، خير الدين الزركلي)ت

 م .1980، 5بيروت، ط

 مين، تحقيق واخراج حسن الأمين، دار التعارف أعيان الشيعة، محسن الأ

 للمطبوعات، بيروت/لبنان، )د.ط/د.ت( .

  الأنساب، للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي

هـ(، تقديم وتعليق عبدالل عمر البارودي،دار الجنان 562السمعانيّ)ت

 م .1988، 1للطباعة والنشر، بيروت/ لبنان،ط

 ان أبي بكر محمّد بن داوُد الأصفهاني،دراسة وتحقيق د.نوري اوراق من ديو

، 1حمودي القيسي،منشورات الجمهورية العراقية/وزارة الأعلام،بغداد،ط

 م .1972

  ،ايديولوجيا الجسد)رموزيّة الطهَارة والنجَاسَة(،فؤاد إسحق الخوري

 م .1997، 1منشورات دار الساقي، بيروت، ط
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 والثقافة)فلسفة الحبّ والفن الأوربي(،فيا تشيسلاف  الايروس

، 1شستاكوف،ترجمة د.نزار عيون السود،منشورات المدى،سوريا،ط

 م .2010

 هـ(،تحقيق 774البداية والنهاية،لأبي الفداء إسماعيل بن كُثير الدمشقي)ت

 م .1988، 1علي شيري،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط

 ،محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين تاريخ الإسلام

تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري،دار الكتاب هـ(،748الذهبي)ت

 م .1987، 1العربي،بيروت/لبنان،ط

  تاريخ بغداد أو مدينة السّلام،لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب

هـ(،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب 463البغداديّ)ت

 م .1997، 1العلمية،بيروت،ط

  التنبيهات على معاني السبع العلويات،لأبن أبي الحديد المعتزلي،شرح أبن

أبي الرضا العلويّ البغداديّ،تصحيح وتقديم طالبُ السّنجريّ،منشورات مكتبة 

 م .1991، 1آية الل عبدالل الشيرازيّ،قم المقدسة،ط

  الجسد والصورة والمقدس في الإسلام،د. فريد الزاهي،منشورات أفريقيا

 م .1999رق،المغرب،)د.ط(، الش

 هـ(،عبد القادر بن عمر 1093خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب)ت

البغداديّ،تحقيق محمد نبيل الطريفي،وإميل بديع يعقوب،دار الكتب 

 م .1988، 1العلمية،بيروت،ط

  خطاب الأنساق)الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة(،آمنة بلعلى،دار

 م .2014، 1وت،طالانتشار العربي،بير

  خطاب الجسد في شعر الحداثة)قراءة في شعرِ السبعينات(،د.عبد الناصر

 م .2005، 1هلال،مركز الحضارة العربية،القاهرة،ط

  خلاصة عبقات الأنوار في معرفة الأئمة الأطهار،حامد حسين

 م .1985، 1الكهنوي،منشورات مؤسّسة البعثة،قم المقدسة،ط

 النصّ والاجتماع(،عبد الجواد ياسين،التنوير للطباعةِ الدين والتدينّ)التشريع و

 م .2012، 1والنشرِ،بيروت،ط

  ديوان ابن الدهان الموصلي،تحقيق عبدالل الجبوريّ،مطبعة

 م .1968، 1المعارف،بغداد،ط

  ديوان القاضي الجرجانيّ،أشرف عليه وراجعه إبراهيم صالح،جمع وتحقيق

 م .2003، 1ئر،دمشق/سوريا،طودراسة سميح أبراهيم صالح،دارُ البشا

  سير أعلام النبلاء،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان

هـ(،تحقيق وإخراج وتعليق شعيب الأرنؤوط،ومحمّد نعيم 748الذهبي)ت

 م .1986، 4العرقسوسي،مؤسّسة الرسالة،بيروت،ط

 1سيكولوجية المرأة،زكريا إبراهيم،منشورات مكتبة مصر،القاهرة،ط ،

 م.1977



 
31 

 ق الحق وإزهاق الباطل،نور الل الحسيني المرعشي،مطبعة شرح إحقا

 م .1983الخيام،قم المقدسة،)د.ط(،

  شعرية المرأة وأنوثة القصيدة)قراءة في شعر نزار قباني(،د.أحمد

 م .2001، 1حيدوش،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،ط

  الصحاح)تاج اللغة وصحاح العربية(،إسماعيل بن حماد الجوهري)ت

 م .1987، 4ـ(،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين،طه393

  طبقات الشافعية الكبرى،تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد

الكافي السبكي)ت(،تحقيق محمود محمّد الطناحي،وعبد الفتاح محمّد 

 م .1964، 1الحلو،مطبعة عيسى الباني وشركاه،مصر،ط

 ُفةِ والألُافّ،للإمامِ أبي محمّد علي بن حزم طَوقُ الحمامة في الأل

هـ(،تحقيق محمّد إبراهيم سليم،منشورات مكتبة ابن 456الأندلسي)ت

 م .2010سينا،القاهرة،)د.ط(، 

 ،)مؤسسة  خليل عبد الكريم العرب والمرأة)حفرية في الإسطير المخيم،

 م .1998، 1الإنتشار العربي،بيروت، ط

  العشق والغزل في القرن التاسع عشر،سيد صديق عبد الفتاح،منشورات دار

 م .1997، 1الأمين،القاهرة،ط

 1العقل والحضارة،د.عبد السلام نور الدين،دار التنوير للطباعة،بيروت،ط ،

 م .2007

 1الغزل عند العرب،حسّان أبوُ رحاب،منشورات مطبعة مصر،القاهرة،ط ،

 م .1947

  هـ(،منشورات 384الشدة،لأبي الحسن بن أبي القاسم التنوخي)تالفرج بعد

 م .1944دار الشريف الرضي،قم المقدسة،)د.ط(،

 هـ(،مؤسّسة النشر الإسلامي،قم 395الفروق اللغوية،أبو الهلال العسكري)ت

 م .1991، 1المقدسة،ط

 هـ(،علي محمد بن يعوض 764فوات الوفيات،محمد بن شاكر الكتبي)ت

 م .2000، 1د بن الموجود،دار الكتب العلمية،بيروت،طالل،وعادل أحم

  قصيدة المدح حتىّ نهاية العصر الأموي،د.وهب رومية،منشورات دار

 م .1981، 1نوبلس،بيروت،ط

  الكامل في التاريخ،ابن الأثيرعز الدين أبي الحسن علي بن ابي الكرم محمّد

روت،)د.ط(، هـ(، منشورات دار صادر، بي630بن عبد الكريم الشيباني)ت 

 م .1966

  هـ(،تحقيق 175كتاب العين،لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت

، 2د.مهدي المخزومي،،ود.إبراهيم السامرائي،مؤسّسة دار الهجرة،ايران،ط

 م .1989

  كشف الظنون،حاجي خليفة،منشورات دار إحياء التراث

 العربي،بيروت،لبنان،)د.ط/د.ت( .
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 هـ(،تقديم محمّد هادي الأميني،مكتبة 1359س القمي)تالكنى والألقاب،عبا

 الصدر،طهران،)د.ط/د.ت( .

  كيف تفكر المرأة،سيمون دي بوفوار،المركز العربي

 للنشرِ،الاسنكرية،)د.ط/د.ت( .

  لب الالباب في تحريرِ الأنساب،جلال الدين السيوطي

 هـ(،دار صادر بيروت)د،ط/د.ت( .911الشافعي)ت
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Abstract : 

This research sheds light on the style of the body, as a dominant core, on 

the poetic taste of the poet / poet of the second Abbasid period. The poet 

is surrounded by a religious system that can not be separated from it. He 

found in the poetry the only outlet to express all the gestures of silence in 

his speech. The body was shaped by the humming of the latent discourse, 

which revealed the joints of masculine desire, And declared. The female 

was still, in the depths of the masculine mind, of the lusts and desires of 

the appetite of the Raghibi. 
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  Yasser Ali Abdul Khalidiاسم الباحث الاول باللغة الانكليزية : 

  Zainb Ali Hussein Al Moussawiاسم الباحث الثاني باللغة الانكليزية : 

 أنساق الجسد الكلمات المفتاحية باللغة العربية : 

 Body patternsالكلمات المفتاحية باللغة الانكليزية : 

 

 اختصاص البحث باللغة العربية : نقد حديث 

 Modern criticismاختصاص البحث باللغة الانكليزية : 

 ملخص البحث بالانكليزي :

 This research sheds light on the style of the body, as a dominant theme, 

on the poetic taste of the Faqih / poet in the second Abbasid period. As is 

customary, that the jurist poet surrounded by a religious system can not 

break away from it, and found in the poetry of the only venturer, to 

express the gestures of silence in his speech . 

  

  

   ملخص البحث باللغة العربية :

أساسية مهيمنة، على الذائقةِ  إنّ هذا البحث يسُلطّ الضوء على نسقِ الجسدِ، بوصفهِ ثيمة      

الشعريةِ للفقيهِ / الشاعر  في العصر العباّسيّ الثاني . فكما هو متعارف عليه، ان الفقيه الشاعر 

محاط بمنظومة  دينية  لا يستطيع الفكاك عنها ظاهراً، فوجد في الشعر المتنفس الوحيد، للتعبير 

نسقُ الجسد من مهيمنات النسق الثقافي في ، فكان ،عن جلّ  إيماءات المسكوت عنه في خطابهِ 

 الخطاب المضمر، الذي كشف عن مفاصل الرغبة الذكورية، بمختلف طقوسها المضمرة والمعلنةِ 
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